
ـــــدوانا.. أدب الأطفـــــال ـــــاء غون ـــــة أبن رواي
بواقعية

, فبراير  | كتبه أية حسن

أدب الأطفــال أو النشء عمومًــا يتميز بــالإشراق وقصــص النجــاح المختلفــة وانتصــار الخــير علــى الــشر
بشكل ملحمي جذاب، فأغلب عوالم قصص النشء تتبع هذا النمط باعتبار أن الأطفال مستقبلون

جيدون لمثل هذه القصص، ولكن هل هذا هو العالم الحقيقي فعلاً؟

يعتقد الكثيرون أن الأطفال لا يجب أن يكبروا وهم يستمعون إلى المعاملات أو المواقف السيئة لكي لا
يتــأثروا بهــا، لــذا كــانت المحصــلة هــي أدب الأطفــال المــشرق، ولكــن هنــاك تيــارًا معاكسًــا يــرى أن هــذه
القصــص غــير واقعيــة ولا تعكــس العــالم الحقيقــي بــل تحــوله إلى عــالم خيــالي بالكامــل، حيــث يتعامــل
الجميـع بلطـف مـع الأطفـال وهـو مـا يـؤدي إلى صدمـة ربمـا تعطـي نتـائج سـيئة للغايـة عنـد التعـرض

للعالم الحقيقي غير الخالي من الشر هذه المرة.

يقًــا مختلفًــا في كتابــاتهم الموجهــة للأطفال والنشء وربمــا ومــن هــذه الفكــرة ســلك بعــض الأدبــاء طر
أشهرها “سلسلة القصص المأساوية” للكاتب ليموني سنيكت التي تحكي عن أطفال يتامى ويحاول
الجميع إيذائهم والاستيلاء على تركة والدهم، وعلى غير المتوقع لسلسلة بهذا الاسم فقد حققت
نجاحًــا كــبيرًا وتحولت إلى سلســلة أفلام، فــإن كــانت السلســلة المأساويــة هــدفها الواقع فهنــاك روايــة
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أخرى ولأول مرة تط سؤالاً عن جدوى الأمل والتحفيز!

“حكى للأطفال على مر السنين قصصًا تعطيهم صورةً خاطئة عن العالم الذي هم بصدد دخوله،
وتُصــور لهــم الحيــاة فيه ســهلة وبســيطة. وفي لحظــات اليــأس يتــولى الســحر تغيــير الأمور وتحقــق
الحوريات الأماني ويتحقق العدل دائمًا، وتظهر الحقيقة في النهاية دائمًا، الخير جميل على الدوام
والشر قبيح على الدوام. الغنى قيمة والفقر خزي. لذلك يتوقع الأطفال أن تكون الحياة شبيهة بعالم

الحكايات فيخيبُ أملهم ويتأذون، لأن الواقع لا يوافق توقعاتهم”.

“أبنـاء غونـدوانا” هـي روايـة كتبـت بالفنلنديـة رغـم جنسـية الكـاتب الإيرانيـة ورغـم ذلـك فقـط ظهـرت
الثقافة الفارسية في عدة مواضع وحكايات، ربما توحي بقصة بسيطة عن طائر يحاول التحليق مثل
كثر حكمــة وخــبرة وتخــبره أن بــاقي أفــراد عــائلته ويترتــب علــى ذلــك مقــابلته لحيوانــات أخــرى تبــدو أ
ــا ــح نســمعها دائمً ــة ســوف يوصــلونه إلى الطــيران، هــذه النصائ ــم والإرادة في النهاي ــة والتعلي المحاول

وبأشكال مختلفة ولكن هل ستغير رأيك عندما تعلم أن هذه النصائح موجهة لبطريق؟

تعمد الكاتب أن تكون كل النصائح حقيقية بلا مبالغات بل حكيمة للغاية ومطابقة لعبارات النجاح
الشائعــة، لــذا عنــدما تكتشــف عــدم قابليتهــا للتحقيــق يتحــول الأمــر إلى الهــزل تمامًــا، ليــس بســبب

محتوى النصائح بل لكونها غير مناسبة لهذه الشخصية ببساطة.

أمـا عـن الشخصـيات المتمثلـة في الحيوانـات فأيضًـا لم تكـن وهميـة ولم يسـخر الكـاتب منهـا رغـم بعـض
الأخطــاء في تفكيرهــم والتوجيهــات الخاطئــة، فهــم يمثلــون العامــة والمجتمــع العــادي لأننــا لا نتعلــم
بشكل دائم من النخبة والمثقفين، بل قد نتعرض لأفكار قديمة أو وجهات نظر شخصية للغاية قد لا



تعبر عن الموقف المطلوب، لذا جعل الحكمة الأخيرة والأكثر إقناعًا في يد (غوندوانا) كتلة الأرض التي
تأسست منها أغلب القارات ورأت الحيوانات وتطورها وتعلمت طويلاً لتكون أهلاً للنصح.

هل نعلمهم الأمل بلا شروط؟
القصص ذات النهايات البراقة دائمًا تبهرنا، نتمنى أن تكون حقيقية وأن يصبح العالم بهذه البساطة
يــاح مــا تشتهــي الســفن لأن العــالم خليــط مــن الخــير والــشر معًــا، ولكــن واللطــف، لكــن لا تحمــل الر
القصص أحيانًا تعطي انطباعًا بعدم وجود الشر وأن الأمل بلا حدود، ليس بسبب قلة العزم بل لأنه
لا يمكننـا الوصـول إلى بعـض الأمـاني وعلينـا تقبـل اختلافتنـا، في النهايـة البطريـق لا يسـتطيع الطـيران
لكنه سباح ماهر، فهل كان من الأصح إخباره عن الإرادة التي تفعل المستحيل أم عن باقي إمكاناته

التي يجب أن يكتشفها بنفسه؟

الهوية وأفكار فلسفية أخرى
لم تعتمد الرواية على فكرة واحدة بل تعددت لتصل لط بعض الأفكار الفلسفية بعرض مناسب

كثرهم طغيانًا تبعًا للحبكة الرئيسية هي الهوية. للناشئين وكانت أ

عندما يكتشف البطريق الصغير ضياعه وسط مجموعتين من الطيور، الأولى تشبهه في الأفكار بينما
الثانية تشبهه في الشكل، والجماعتان ترفضان استقباله لعدم انتمائه الكامل. 

يختار الكاتب ترك القصة مفتوحة بلا نهاية خيالية سعيدة أو نهاية مأساوية
للغاية بل بالطريقة العادية ومعالجة الوقت الذي يمضي لهذه القضايا

يبًا وسط أهلك، فتصبح عدو من “إيمانك أو أفكارك، أو أن طريقة نظرتك إلى الأمور قد تجعلك غر
كنــت تعــدهم أصــدقاءك، ويصــبح وجــودك تهديــدًا لأمــانهم. سلامتــك لا تهمهــم، وسرعــان مــا تجــد
نفسك متهمًا بجريمة الاختلاف.. جلادك يشبهك تمامًا في الشكل، لكنه يفكر بطريقة مختلفة تمامًا.
يحكم عليك قاض لا يحب طريقة تفكيرك، أو لا يجب أن تفكر أصلاً.. هو يشبهك في الشكل تمامًا،
لكنــه لا يشــاطرك الأحلام ولا الأفكــار.. ذلــك القاضي يمثــل نظامًــا بنــاه أشخــاص يشبهونــك تمــام

في الشكل”.

يقــة الصــحيحة للتعامــل مــع الرفــض في هــذه الحالــة، خاصــة إذا كــان هــذا الاختلاف غــير مــا الطر
مقصود، فلا أحد منا يختار مكان ولادته أو لونه لكي يتعرض للرفض من أجله؟



استكمالاً للواقعية فإن الكاتب يختار ترك القصة مفتوحة بلا نهاية خيالية سعيدة أو نهاية مأساوية
للغاية بل بالطريقة العادية ومعالجة الوقت الذي يمضي لهذه القضايا، فليس كل المشكلات تحل

بنقلة واحدة.

“إنهم لم يحسبوا حساب روحي التي لم تنمُ مع نمو جسدي، التي أصبحت داخل جسد يكبرها بكثير..
لقد أصبحت ضائعة داخل نفسي”.

فازت رواية “أبناء غوندوانا” بجائزة فنلندا جونيور عام ، فالكاتب ألكسيس كوروس ليس له
أي سوابق في الكتابة الموجهة إلى النشء أو الكتابة بشكل عام، بل مجال تخصصه هو إخراج الأفلام
وقــد حصــل علــى عــدة جــوائز عــن أفلامــه الوثائقيــة، ولكــن جــاءت فكــرة الكتــاب الأول قويــة ومــؤثرة
بدرجـة كـبيرة وأصـبح مـن الأعمـال القليلـة التي تبنـت مبدأ مخالفـة الكتابـة السائـدة والأفكـار القليلـة

التي تط على الأطفال باستمرار.
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